
جـــاك روســـو فــي »رســالــة إلـــى دالمــبــيــر«. كما 
الاقتصادي  النموّ  إشكاليّة  بين  الربط  وقــع 

 وتكوين المجموعات. 
ّ
وبين سوق الفن

وهكذا، مكّن التفكير السياسي والاقتصادي 
ــايــــة  »رعــ إدراج  مــــن  الـــنـــهـــضـــة  ــر  عـــصـ ــذ  ــنـ مـ
ــلــكِــيــة الــعــمــومــيــة 

ُ
الـــفـــنـــون« ضــمــن مـــجـــال الم

لكيات الخاصّة التي تتحرّك عبر التبادل 
ُ
والم

ــزت »الـــرّعـــايـــة« على 
ّ
والاســتــثــمــار. فلقد حــف

المتاحف  وإنــشــاء  ية 
ّ
الفن المجموعات  إنشاء 

ولم  الفنية.  السّوق  ثمّة، على تنشيط  ومــن 
الأوروبــيــة،  بــالمــدن  المنتشرة  المــتــاحــف،  تكن 
ودَع فيها القطع الفنية 

ُ
مجرّد مستودعاتٍ ت

 على 
ً
والتحف، بــل كــانــت، ولا تـــزال، شــاهــدة

الــدّولــة وسيادتها« وهيبتها،  »رفــعــة  مــدى 
وبنفس القدر، على مجد تاريخها وعبقرية 
الأكاديميّة  »قــامــوس   

ً
مثلا انظر  مُبدعيها، 
الفرنسيّة« )1762(.  

الباحثة  المــعــاصــر« تقول  »الــفــن  فــي كتابها 
 
ّ
ــيــــزون روج، مــتــحــدّثــة عـــن ســــوق الــفــن دومــ

 سوق الفن 
ّ
في فرنسا اليوم: »في الواقع إن

والعالمي  بل  الوطني،  الاقتصاد  من  نسخة 
ـــــــه يـــتـــفـــاعـــل مــــع قــــانــــون الـــعـــرض 

ّ
أيــــضــــا، إن

، يمكن للفن، 
ً
ــب، كـــأيّ ســـوق«. وفــعــلا

َ
ــل

َّ
والــط

عــنــدمــا يــكــتــســح ســـاحـــة المـــعـــامـــلات المــالــيّــة 
متحرّكا  عنصراً  يــكــون  أن  ســوقــا،  ويصبح 

راً. 
ِّ
راً ومؤث

ّ
كا للاقتصاد، متأث ومُحرِّ

ــوال المـــرصـــودة الــيــوم فــي مجال  ــ ر الأمـ ـــقـــدَّ
ُ
وت

ـــــــواصّ فــقــط 
َ

ــن قـــبـــل الـــــــخ ــ ــنــــون مـ ــفــ ــة الــ ــ ــايـ ــ رعـ
ــــن فــرنــســا   مـ

ّ
ــل ــكــ بــــمــــلــــيــــارات الـــــيـــــوروهـــــات بــ

أميركا  فــي  أمّــا  وألمــانــيــا،  وإيطاليا  وإنكلترا 
 
ّ
فــضــعــف ذلــــك بــخــمــس مـــــــرّات، نـــظـــراً إلــــى أن
الخصائص  مــن  الفنيّة  المــجــمــوعــات  تكوين 
ويجب  الخاصّة.  سات  المؤسَّ لصورة  نة  المكوِّ
ل مراكز إشعاع 

ّ
 العواصم التي تمث

ّ
أن نفهم أن

اقتصادي في العالم هي نفسها التي يزدهر 
ه وتنشط رعاية الفنون بها 

ُ
 وسوق

ّ
فيها الفن

وهي: نيويورك، وطوكيو، ولندن، وباريس، 
وروما، مثلما نتحدّث اليوم عن دبي آرت أو 

المـــبـــادرات بشنغهاي وبــالــدوحــة  عــن بــعــض 
ي. 

ّ
ضمن الأقطاب الناشئة للترويج الفن

 مــــجــــرّد نــــقــــاط لــبــيــع 
ّ
ولـــيـــســـت ســـــوق الــــفــــن

الأعمال الفنية، بقدر ما هي ملتقى للعديد 
من الفاعلين الذين يُسهمون في إنماء القيم 
علائقية،  مقاربة  ضمن  والمصرفية  ية 

ّ
الفن

يــتــعــالــق فــيــهــا المــعــرفــي مـــع الــتــرويــجــي في 
الفن  عَمَليّة. وفــي كتاباتها عــن ســوق  أطــر 
أكّــــدت عــالمــة سوسيولوجيا  الــراهــنــة طــالمــا 
تقويم   

ّ
»إن مـــولان  ريــمــونــد  الفرنسيّة   

ّ
الــفــن

ـــيـــة يـــنـــشـــط داخــــــــل الــشــبــكــة 
ّ
الأعـــــمـــــال الـــفـــن

الــثــقــافــيــة مـــن قِـــبـــل المــخــتــصّــين ومــحــافــظــي 
المتاحف والقيّمين على المعارض ومؤرّخي 
ية 

ّ
الفن الأنــمــاط  في  والخبراء  والنقاد   

ّ
الفن

القِيم  قاد هم ضامنو 
ّ
الن  

ّ
أن ختلفة«. كما 

ُ
الم

ب عنها من قيم مالية.
ّ
الجَمالية وما يترت

العربيّة من  البلدان  الأمــر يختلف في   
ّ
ولكن

حيث مــلامــح الــســوق وشـــروط وجــودهــا. إذ 
السوق  إلــى ظــاهــرة  ي 

ّ
الفن الاقتناء  لــم يرتق 

يكون  حتى  معنى،  مــن  للكلمة  بما  مة 
َّ
المنظ

القومي.  أو  الوطني  الاقتصاد  من  »نسخة« 
فما زالـــت الــرعــايــة وكــذلــك الــســوق فــي أغلب 

خليل قويعة

مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة الأوروبـــيـــة، 
 مـــســـألـــة عــرَضــيــة 

ّ
ــن ــفــ ــدِ الــ ــ ــعُـ ــ ــم يَـ لــ

ة  نــا لــقــوَّ بـــل أصــبــح عــنــصــراً مــكــوِّ
الـــدولـــة ومــنــاعــتــهــا وأصــبــحــت المــجــمــوعــات 
ــفــوذ. كما أصبحت 

ُّ
الــن المتحفية مــن وســائــل 

لوظائف  نــة  مــكــوِّ  )mécénat( الــفــنــون  رعــايــة 
ــائـــف الـــجـــمـــهـــوريـــة. ولــقــد  المــمــلــكــة ثـــــمّ لـــوظـ
، على كبار 

ً
فــرض لويس الــرابــع عشر، مــثــلا

ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــتـ ــيـــات الأرسـ الأســـــيـــــاد والـــشـــخـــصـ
ة، كما  ة وخاصَّ تطوير مجموعات فنية عامَّ
ها جزءاً 

َ
اعتنى بتنشيط سوق الفنون وجعل

ــداً للاقتصاد  ــ ـــبـــادلات الــتــجــاريــة ورافـ
ُ
مــن الم

كي. ثمّ أصبح البرلمانيون والمستشارون 
َ
المل

ول الجديدة من  في الأنظمة الجمهورية للدُّ
عي الأعمال الفنية.  كبار مُجمِّ

ــنــــون هــــــذه وتـــكـــويـــن  ــفــ ــة الــ ــ ــايـ ــ ــل كــــانــــت رعـ ــ بـ
لـــدى  ــيـــة،  ـ

ّ
ــن ــفـ الـ  )collections( المـــجـــمـــوعـــات 

ــراء وداعــمــي الــفــنــون مــن أثــريــاء  المــلــوك والأمــ
 لــســيــادة الــدولــة و»الــسّــيــطــرة 

ً
الــتــجّــار، شــكــلا

على العالم« من فرانسوا الأوّل إلى رودولف 
 

ّ
 وبين الحق

ّ
الثاني، حيث وقع الربط بين الفن

لــدى مفكّري  مــا لقي دعــمــا  السياسي. وهــو 
الثامن عشر مثل فولتير  القرن  الحداثة في 
ى لدى 

ّ
»موسوعة فولتير الفلسفية«، بل وحت

ــري الــعــقــد الاجــتــمــاعــي مــثــل جــان 
ّ
كــبــار مــنــظ

لندن ـ العربي الجديد

ان فينيقي 
ّ
في عام 900 قبل الميلاد، نحَت فن

وجه خادمة المعبد )في الحضارات القديمة( 
على قطعة من العاج، وهي تحدّق في النافذة 
ــجــبــر المـــرء على 

ُ
بــنــظــرة مباغتة ومــتــحــدّيــة ت

التي  اللقطة  شاهدتها؛ 
ُ
لم الــوراء  إلى  الرجوع 

ت تغوي الرسّامين على مدار التاريخ.
ّ
ظل

ــة الــتــي  ــزيــ ــرمــ ــه الــ ــأويــــلاتــ ـــدّدت تــ ــعــ ــدٌ تـــ مـــشـــهـ
ــق بــاحــتــيــاج الإنـــســـان إلـــى الــضــوء كما 

ّ
تــتــعــل

تــشــيــر الــنــصــوص الــســومــريــة الــتــي تــنــاولــت 
حادثة الطوفان، وكذلك بالتواصل مع الآخر 
المكان،  فــي  والعبور  الانتقال  بفكرة  المرتبط 
أو بــالانــتــظــار والــتــأمّــل فــي كـــوّة تنفتح على 
العالم، أو ربما تشكّل مرآة يُنظر من خلالها 
الرابع من أيلول/ سبتمبر  ى 

ّ
الــذات. حت إلــى 

 Dulwich picture« فــــي  يـــتـــواصـــل  المـــقـــبـــل، 
صــيــاغــة  »إعــــــــادة  مـــعـــرض  بـــلـــنـــدن   »gallery
الـــصـــورة: المـــــرأة فـــي الـــنـــافـــذة«، ويـــضـــمّ أكــثــر 
ــيــا يــعــود أقــدمــهــا إلــى 

ّ
 فــن

ً
مـــن خــمــســين عــمــلا

النهضة،  مــروراً بعصر  القديمة،  الحضارات 
وصولًا إلى يومنا هذا.

 
ّ
يــتــتــبّــع المــعــرض الــــذي نــسّــقــتــه مـــؤرّخـــة الــفــن

الــكــبــيــرة جينيفر ســلــيــوكــا، المــعــنــى الــخــاص 
ــورة فـــي ثــقــافــات  الـــــذي اكــتــســبــتــه تــلــك الــــصــ
ط الضوء على مفاهيم الرؤية 

ّ
مختلفة، ويسل

والجندر والتلصّص؛ من خلال أعمال تتنوّع 
بــين الــنــحــت والـــرســـم والــطــبــاعــة والــتــصــويــر 

الفوتوغرافي والأفلام وفن التركيب.
مون إلى أهمية النظر إلى فكرة 

ّ
ويشير المنظ

 الاقتران البسيط بين 
ّ
ية تقليدية، وكيف أن

ّ
فن

شخصية أنثوية والضوء، من خلال الزجاج، 
 أو شــاهــداً أو عاشقا 

ً
ــشــاهِــد دخــيــلا

ُ
يجعل الم

انين 
ّ
الفن مــوقــع  اخــتــلاف  رغــم  متلصّصا،  أو 

وثقافيا  جغرافيا  أعمالهم  اختيار  تــمّ  الذين 
وحــضــاريــا. اللوحة الأولـــى فــي المــعــرض تلك 
الــتــي رســمــهــا رامــبــرانــت عـــام 1645 بــعــنــوان 
ــن الــــنــــافــــذة«، حـــيـــث يـــبـــدو الـــضـــوء  ــاة مــ ــتــ »فــ

اللاتوازن في المشهد الـعربي

يتتبعّ المعرض المُقام 
حالياً في لندن المعنى 

الخاص الذي اكتسبته 
صورة »المرأة في 

النافذة« عبر ثقافات 
مختلفة، ويضيء 

مفاهيم كالرؤية والجندر 
والتلصّص

تتعمّد السياسات العربية 
تهميش »مفهوم 

الإبداع الفنيّ«، كما ترى 
أن النفقات على ذلك 

تأتي من باب التشجيع 
أو الشفقة. في حين 

أنّ الفنّ، لدى الدول رمز 
مناعة حضارية وعلامة 

سيادة، فعواصم 
الاقتصاد حيث تنشط 

رعاية الفنون

ليست كلّ القصص 
شبيهة بقصص نابليون 

وهيغل. الزلاّت التي 
ارتكبها مفكّرون 

وأدباء لم تكن أحياناً 
أقلّ من خيانة، ليس 
لبلدانهم فقط، بل 

لأفكارهم أيضاً

المرأة في النافذة  منذ الفينيقيين وحتى اليوم

شرورٌ لا يراها المثقّفون

سوق الفن العالمي  من التأمّل النظري إلى التوطين السيادي

لا تستجيب حركة 
الاقتناء العربية لتطلعّات 

التجارب الفنية

لقطة أغوت الرسّامين 
على مدار التاريخ 

بتأويلاتها المتعدّدة

كان القرن الماضي 
المسرح العريض لعثرات 

المفكّرين والأدباء

ليست السوق نقطة 
بيع بل ملتقى فعّال 

للتنمية والتأثير

السلوك المزاجي والبوادر الفردية في رعاية الفنون، سرعان ما تتقلصّ 
وتنحسر لعدم قدرتها على الصمود أمام أبسط الأحداث الاقتصادية 
والسياسية، مثلما وقع مع حرب 
أو  العربية  الانتفاضات  أو  الخليج، 
الحرب  مؤخّراً  أو  الوبائية،  الأزمــة 
ــيـــة. وتــعــود  ــرانـ ــة الأوكـ ــي ــروس ال
 هــشــاشــة هـــذه الــمــبــادرات إلــى 
غياب استراتيجيا، يفُترَض أن تكون 
معرفية  مــقــاربــات  على  مبنيةّ 
الثقافي  بــالــراّهــن  تتصّل  متينة 
المجتمع  ــات  ــان وره والــتــاريــخــي 

والسّياسة والاقتصاد.

نحو خروج من الفردية

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطلالة

فعاليات

ي وثرائه، 
ّ
الدول العربية، رغم بذخ التراث الفن

جريات 
ُ
على هامش الاقتصاد، على هامش الم

الــســيــاســيــة، بــل مــن المــســائــل الــثــانــويــة جـــدّاً، 
غياب  وفــي  حيث  المنسِية،  أو  العَرضية،  أو 
د  المقارَبة المعرفية، ما زالت السياسات تتعمَّ
بانتظام،  ــي« 

ّ
الــفــن الإبــــداع  »مــفــهــوم  تهميش 

 لا علاقة لها 
ّ
وحيث روّجت لمفاهيم عن الفن

ع 
ّ
تتوز آتٍ من شموع ومشاعل  ه 

ّ
وكأن فيها، 

فضاءها، وتظهر الفتاة فيها بمظهر طفولي 
 هيئتها البسيطة 

ّ
كما لو كانت تبتسم، لكن

حـــات الــبــســيــطــات، 
ّ

جــعــلــتــهــا أقــــرب إلــــى الـــفـــلا
الذهبي«  »العصر  على  ثيمة سيطرت  وهــي 
يل إلى رسم 

َ
كما يسمّى في هولندا، حيث الم

الناس البسطاء في أشغالهم اليومية.
في عمله الذي يحمل العنوان نفسه، يرسم 
ــار ديــغــا عـــام 1871 صــــورة هـــي الأكــثــر  ــ إدغـ
غــمــوضــا لامـــــرأة يـــأتـــي الـــضـــوء مـــن ورائـــهـــا 
نــحــو الـــنـــافـــذة، حــيــث الـــظـــلال عــلــى وجهها 
ــي نـــظـــرة  ــ ــر بـــمـــالـــك الــــحــــزيــــن، فـ ــ ــذكّـ ــ الــــــــذي يـ
مستحكِمة تجعل المتلقي مشدوها تجاه ما 
تفكّر فيه وتشعر به. كما يُعرض تمثال من 
المرأة  أفيا:  بعنوان »سانت  الجيري  الحجر 
المــســجــونــة« يــعــود إلـــى الــنــصــف الــثــانــي من 
القرن الخامس عشر، ويجسّد القديسة التي 
تلت في صقلية في السجن بسبب تمسّكها 

ُ
ق

 العصور 
ّ
بمعتقداتها المسيحية، وتصوّر فن

بــة 
َّ
الــوســطــى فــي تمثيل الــشــخــصــيــات المــعــذ

ذات البعد الأسطوري.
الزائر أعمالًا أخرى  إلــى جانب ذلــك، يشاهد 
مــثــل »امـــــــرأة تـــعـــزف الـــكـــلافـــيـــكـــورد« لــلــفــنــان 
لويز  للفنانة  الزرقاء«  دو، و»سمائي  جيرار 
بــورغــوا، و»الــبــرج لــه نــافــذة واحــــدة« للفنان 
للفنان  نافذة«  من  و»فتيات  هوكني،  ديفيد 
ــرأة عــنــد الــنــافــذة«  ــ هــــوارد هــودغــكــيــنــز، و»امــ
للفنان  الأب«  بيكاسو، و»حــب  بابلو  للفنان 
الفوتوغرافي سيمران جانجوا، و»امرأة تقرأ 

أمر الحيازة« للفنان توم هنتر.

، وترى أن النفقات على الفنون والآداب 
ّ
بالفن

المزيّة والتشجيع والشفقة. في  هي من باب 
 لدى الــدول التي ســادتِ العالم، 

ّ
 الفن

ّ
حين أن

بقي رمــز المــنــاعــة الــحــضــاريّــة وعــلامــة الــقــوّة 
والسيادة والثقة في النفس. 

 الـــلـــوحـــة 
ّ
ـــا مــــن الإفـــــــــادة مــــن فـــــن

ّ
ـــمـــكّـــن

َ
لـــقـــد ت

ـــل الأســـالـــيـــب 
ُّ
ــث ــنـــا فــــي تـــمـ ـ

ّ
ــن ــفـ الـــحـــديـــثـــة، وتـ

 الحديث واستوردنا 
ّ
الإبداعية وتقنيات الفن

نا 
ّ
خاماته من مَحامل ودهون وأدوات. ولكن

 القِيم الشاملة أو بنية 
َ
لم نستورِد منظومة

 وترعرع، وهو 
ّ
الفِكر التي نشأ فيها هذا الفن

المجتمع  بــات  التي  الخطيرة  الفجوة  مأتى 
ة  وخاصَّ مضاعفاتها،  فــي  ط  يتخبَّ العربي 
ق بالاقتناء وغياب مرتكزات لسوق 

ّ
ما يتعل

ـــلـــون الـــتـــجـــاريّـــون 
ّ
ــــف المـــمـــث

ّ
ـــيـــة. فـــلـــو تــــوق

ّ
فـــن

ــان، 
ّ
ــيّــة: قــمــاش الــكــت

ّ
عــن اســتــيــراد المــــواد الــفــن

يــتــي، الــفــراشــيــت، الـــورق المحبّب، 
ّ
الــدّهــن الــز

الألـــوان المائية الأصــلــيــة؛ لسبب أو لآخــر أو 
صيبَت 

ُ
لــطــوارئ فــي الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، لأ

ـــيـــة بــالــشــلــل. 
ّ
ــتــــاج الـــلـــوحـــات الـــفـــن حـــركـــة إنــ

ويــنــســحــب ذلــــك عــلــى نـــشـــاط الأكــاديــمــيــات 
ية ما 

ّ
 اللوحة الفن

ّ
ية والنوادي. علما أن

ّ
الفن

 نسبة 90 % من أشكال الإنتاج 
ّ

تــزال تحتل
التشكيلي بالعالم العربي.

 لــديــنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي 
ّ
ألا يــفــسّــر ذلـــك أن

ــيــة بــحــجــم مـــا لــديــنــا مـــن تــجــارب 
ّ
حـــركـــات فــن

ــا حــركــة  ــنـ ــيـــس لـــديـ ــابــــل، لـ ــقــ ــالمــ إبــــداعــــيــــة، وبــ
ــعــات هــذه 

ّ
ــي تــســتــجــيــب لــتــطــل

ّ
لــلاقــتــنــاء الــفــن

الــتــجــارب! ألا يعود ذلــك إلــى وجــود لاتــوازن 
استوردنا  فقد  العربي!  الثقافي  المشهد  فــي 
ي«، حيث يُعرَض العمل 

ّ
ظاهرة »المعرض الفن

نها 
ِّ
ظر فــقــط، ولــم نوط

ّ
ــي كــمــوضــوع للن

ّ
الــفــن

على أســـاس شــامــل يــأخــذ بعين الاعــتــبــار ما 
صل بالمعرض من وظائف ورهــانــات مثل 

ّ
يت

التنمية الذوقية والتربية الجمالية وتنشيط 
ذلك  وغير  النقدي.  والــحــسّ  التأويلي  الفكر 
من مستلزمات ثقافة العرض واستتباعاتها. 
بدِعين يعرضون أعمالهم 

ُ
 الم

ّ
والنتيجة هو أن

لزملائهم المبدعين وتلاميذهم. 
   )باحث وتشكيلي من تونس(

مَن ينظر إلى مَن؟

روح العالم إذ تمتطي دبابة

تحتضن »دار الأوبرا المصرية« في القاهرة، عند الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء، باليه 
الباليه والأوكسترا  محمد سعد الذي يقود فرقة  كليوباترا للمؤلف الموسيقي 
التابعتين للدار. يتناول العرض قصة الملكة الفرعونية التي حكمت مصر بعد رحيل 

الإسكندر المقدوني منذ عام 323 قبل الميلاد وأنهت حياتها بالانتحار.

معرض  ببيروت  فياض«  نادين  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
افتتح  الذي   )1954( الرفاعي  رؤوف  اللبناني  التشكيلي  للفنان  سيدار  دراويــش 
لتقديم  العربي  التراث  من  الدرويش  شخصية  الفنان  يستعير  الماضي.  الخميس 
شخصياته بصورة كاريكاتيرية تحاكي الحاضر مستخدماً ألواناً صارخة ومتناقضة 

في رسمها.

في  افتتح  الذي  بهزاد  يوسف  القطري  الفنان  معرض  عنوان  الأرض  معادن 
الفنانين« بالدوحة، نهاية الشهر الماضي، ويتواصل حتى  غاليري »مطافئ: مقرّ 
السادس عشر من الشهر المقبل. يقدّم بهزاد أشكالاً شبحية في أعماله التي تتناول 
تحوّلات الجسد البشري باعتباره امتداداً لعناصر الطبيعة من تراب ورياح وغيوم، 

بحيث ينتقل من طور الولادة حيناً، إلى طور التلاشي حيناً آخر.

تستضيف »مؤسسة عبد المحسن القطان« في رام الله، عند السابعة من مساء 
الخميس، في الثلاثين من الشهر الجاري، عرض حوض من البصل الأخضر. يتشارك 
بقصائد  )الصورة(  عزايزة  أسماء  الشاعرة  من  كلّ  البصري  الصوتي  العرض  في 

تختبر الموت وطبيعة الشر، بمصاحبة عزف هيا زعاترة، وفيديو آدم زعبي.

فوّاز حداد

هل الأدبــاء قصيرو النظر في السياسة؟ 
ــيـــدو الــــنــــظــــر، أو  ــعـ ــم بـ ــ ــ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، هُ
 مــا يستهدون 

ً
هـــذا هــو المــفــتــرض. عــــادة

بـــالمـــبـــادئ الإنــســانــيــة الـــكـــبـــرى، أكــثــر من 
الـــســـيـــاســـات المـــتـــغـــيّـــرة حـــســـب الـــظـــروف 
انحيازاتهم  تنمّ  والطموحات.  والمطامع 
في القضايا المصيرية عمّا يمليه عليهم 
البشر.  عات 

ّ
تطل ق 

ّ
أنــه يحق يعتقدون  ما 

أمّا ما ارتكبه أدباء ومفكّرون من أخطاء 
 الحقائق الإنسانية لم تكن 

ّ
جسيمة، فلأن

القضايا،  مــن  الكثير  على  الحكم  معيار 
ــــوع بــلــدانــهــم تــحــت وطـــأة  ولا ســيّــمــا وقـ

نظام غاشم أو تحت الاحتلال.
ــــرن المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا اســـتـــولـــى  ــقـ ــ ــــي الـ فـ
ــلـــدان الــعــالــم على  الــعــســكــر فـــي بــعــض بـ
الــــســــلــــطــــة، ســــــــــواء فــــــي بــــــلــــــدان أمــــيــــركــــا 
الــلاتــيــنــيــة أو الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، تــعــامــل 
ــفــون مـــع الــغــاصــب عــلــى أنـــه الــفــاتــح 

ّ
مــثــق

ق 
ّ
العظيم، وزرعوا في الأذهان أنه سيحق

أحلام الشعب بحياة كريمة؛ أمّا بحسب 
 مــا يزيد عــن الحياة 

ُ
الانــقــلابــي، فــنِــشــدان

الـــكـــريـــمـــة. فـــفـــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، كـــان 
التقدّم ــ شعار اليسار في العالم ــ عنوانا 
عريضا لما حفل به من آمال تعني الحرّية 
والمساواة. أضاف إليه الانقلابيون العرب 
مــن عصابات  فلسطين  بــتــحــريــر  ــوداً  وعــ
فين 

ّ
المثق التفاف بعض  الصهاينة، وكان 

حــولــهــم لاســتــثــمــار هـــذه الـــدعـــاوى طــوال 
 مع 

ْ
أكثر من نصف قرن وحتى الآن، لكن

 
ُ

استفحال الظلم والفساد، لم تعد الآمال
آمــالًا بقدر ما أصبحت ذرائــع لاستمراء 

اللغو بالأكاذيب على أنها حقائق.
 نتورّط في لغوٍ مشابه، قد يتعرّض 

ّ
لئلا

ــرون والأدبــــــــــــاء لـــلـــتـــضـــلـــيـــل، وفـــي  ــ ــكّـ ــ ــفـ ــ المـ
هيغل،  الألمـــانـــي  للفيلسوف  ــارة  إشــ هـــذا 
وإعــجــابــه بــنــابــلــيــون وتــرحــيــبــه المــخــزي 
الإمبراطور  أن   ننسى 

ّ
ألا ، علينا 

ْ
لكن به. 

 قيَم الحرّية 
ً
الغازي اخترق أوروبا حاملا

ــدّ الإقــطــاعــيــات  والمــــســــاواة والإخــــــــاء، ضــ
ــأتِ خــــالــــي الــــوفــــاض.  ــ ــ ــة، ولـــــم يـ الـــرجـــعـــيـ
ــار فـــولـــتـــيـــر وروســــــو  ــكــ ــأفــ ــوّح بــ ــ ــلـ ــ كــــــان يـ
ــا رايــــــة الـــتـــنـــويـــر.   ــعــ ومــونــتــيــســكــيــو، رافــ
مــنــذئــذ مــا زالــــت عــبــارة هــيــغــل الشهيرة 
تــتــردّد في الأســمــاع: »رأيـــتُ الإمبراطور، 

روحَ العالم، على صهوة حصان!«.
لــم يــكــن الــغــزو الــفــرنــســي، حــســب هيغل، 

التي ســادت بين  الثقافي  الــتــشــاؤم  حالة 
الأدبـــاء والمــفــكّــريــن، مــا أدّى إلــى انعكاس 
قاعات  القتال على  الخسائر في ميادين 
البحث الأكاديمي، فكان كتاب الفيلسوف 
الألمــــانــــي أوســـفـــالـــد شــبــيــنــغــلــر »تـــدهـــور 
ــا ذروتــــه  الــــحــــضــــارة«. ســيــبــلــغ تـــدهـــورهـ
خلال الأزمة الاقتصادية، فكان في صعود 
للمشاعر   

ٌ
اســـتـــغـــلال والـــنـــازيـــة  الــفــاشــيــة 

الـــقـــومـــيـــة، والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
الــشــعــوب كــرامــتــهــا الــوطــنــيــة. كـــان المــنــاخ 
إيطاليا،  في  موسوليني  لظهور  ملائما 
ألمانيا، وفرانكو في إسبانيا،  وهتلر في 
ــال، وبـــــــدأ الـــعـــدّ  ــغــ ــرتــ ــبــ ــــي الــ وســــــــــــالازار فـ
الــدكــتــاتــوريــة،  الــتــصــاعــدي نحو صناعة 
ــد ســـبـــقـــهـــم إلـــى  ــ بـــيـــنـــمـــا كــــــان ســـتـــالـــين قـ

ـــب هـــذه الـــدعـــوات بعض  صــنــاعــتــهــا. واكـ
كــبــار المــفــكّــريــن الألمـــان والإيــطــالــيــين، مثل 
وفيليبو  بــن،  وغوتفريد  يونغر  إرنــســت 
التحق  دانونزيو.  وغابرييل  مارينيتي، 
بـــهـــم مــــن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وأمـــيـــركـــا 
سيلين وبول دو مان وعزرا باوند وييتس 
ــلـــغ مـــن انــتــشــارهــا  وويــــنــــدام لـــويـــس. وبـ
ــارل غــوســتــاف يــونــغ  ــ ــالِـــم الــنــفــس كـ أن عـ
فيه بما  عــام 1932، احتفى  ألقى خطابا، 
قته الفاشية الإيطالية من انتصارات، 

ّ
حق

بفضل  فــرحــا،  الإيطالية  الأمّـــة  لها  لتْ 
ّ
هل

شخصية القائد موسوليني، وحسدتهم 
زعماء  إلــى  لافتقارها  الأخـــرى،  الشعوب 
أقــــويــــاء. عــنــدمــا نــشــر هــــذه الــخــطــبــة عــام 
1934، أضاف إليها: »حدث منذ أن كتبتُ 
ــذه الــجــمــلــة أن وجـــــــدتْ ألمـــانـــيـــا أيــضــا  ــ هـ

قائدها« ــ وكان هتلر.
 

ُ
ــم مـــثـــال ــهـ ـ

ّ
ــل ــلـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــذيـــــن ضـ

وافينا 
ُ
نابليون وهيغل، ليس دائما ما ت

روح العالم وهي تمتطي حصانا وتنشد 
الــحــرّيــة. فــلــنــأخــذ حـــذرنـــا: شـــرور العالم 

تمتطي الدبّابات وتنشد العبودية.
)روائي من سورية(

سوى عامل على تسريع حركة التاريخ، 
ــراطـــور الــفــرنــســي المــثــال  ــبـ ــــرأى فـــي الإمـ فـ
 طريق شعوب أوروبا نحو 

ّ
المؤهّل ليشق

 بقدر ما 
ً ّ
الحرية. فنابليون لم يكن محتلا

لتغيير  ـــه 
َ
وأدات التاريخ،  إرادة  ذ 

ّ
ينف كــان 

العالم بشكلٍ مجسّد. لم يستطع الرجل، 
الــتــاريــخ تنفيذ مهامّه؛  الـــذي أوكـــل إلــيــه 
هــزمــتــه الــرجــعــيــة الاقــطــاعــيــة، وأرســلــتــه 
منفيا إلى جزيرة سانت هيلينا، بعدما 
 أوروبا 

ّ
ن عهداً جديداً في القارّة، لكن

ّ
دش

لم تعد بعده كما كانت قبله.
 الـــقـــصـــص شــبــيــهــة بــقــصــص 

ّ
ــل ــ لــيــســت كـ

ارتكبها  التي  ت 
ّ

الـــزلا وهيغل.  بنابليون 
 من 

ّ
ــل مــفــكّــرون وأدبــــاء لــم تــكــن أحــيــانــا أقـ

خيانة، ليس لبلدانهم فقط، بل لأفكارهم 
القرن  في  العريض  كــان مسرحها  أيضا. 
ــــى  المــــاضــــي، بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـ
ــا مـــلايـــين من  ــ ــ الـــتـــي خـــســـرت فــيــهــا أوروبـ
ــف 

ّ
شــبــابــهــا فـــي حــــرب مــجــنــونــة، مـــا خــل

مـــشـــاعـــر الإحــــبــــاط والــــيــــأس والـــعـــدمـــيـــة، 
 حــركــةٍ أعلنت 

َ
فشكّكت فــي الــعــقــل، ضــمــن

ــت 
ّ
ـــل الــعــلــيــا لــلــتــنــويــر، وتــجــل

ُ
إفـــــلاس المـــث

 منه. كــان ذلــك أســوأ تعبير عن 
ّ
في الحط

 )Getty( دار الأوبرا في أوديسا الأوكرانية أثناء الحرب، 5 حزيران/ يونيو

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من سلسلة »صيد اللون« لـ رضا درخشاني )إيران(، 2016
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